
-الغربفيراثرماالأسلامةالحفارة

والعلمالإسلاميةالأمة

:الإسلامقبلالعرب

،صنامالأيعبدون،الإِسلامقبلالعالمعنمنقطعينالعربعالق

عامةوحدةولا،صحيحدينلهمليس،الضعيفعلىالقويويتسلط

القبلية،العصبيةظلفييعيشونفكانوا،شملهموتجمعتوحدهم

فسادفييعيشونكانواكما.مستمرةبينهموالحروبمتفرقينوكانوا

دائم.ونزاعوقتالوحربوهمجيةووحشيةوفوضى

لاوكانواأحياء،ودفنهنالبناتوأدالبغيضةتقاليدهممنوكان

كما.أعمالهمبمسؤوليةيشعرونولا،الموتبعدالحياةفييعتقدون

الشعرفيانحصرتفقدعلومهمأما.الشريرةبالا!رواحيؤمنونكانوا

ثر.الأواقتفاءمطارالأوسقوطنواءوالأوالكهانةالنجومومعرفةوالخطابة

:الإسلامأمة

النور،إِلىالظلماتمنأخرجهمفقد،بالإِسلامالعرباللهأعزلقد

إِلاوعجميعربيبينفرقلاجديداً،خلقاًوأصبحواهامدةأمةبهوأحيا

،وحضارةورقيتقدمفيووجدهم،الصالحوالعملوالعلمبالتقوى

رضيتوكيفويسر،سهولةفيمصاروالأالممالكالإِسلاممةلأودانت

وانتعشتالعلومازدهرتوكيف،أجناسهااختلافعلىالشعوببهم

.(1)أيديهمعلىالفنون

.-78صامAAAالقاهرةالأوربيةالحف!ارةعلىالمسلمينعلماءفغل،فراجالدينعز/د(1)
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الفربفيوائرهاالاتلابةالحف!ارة-

خلاقيةالأالمبادئعلىقائمةالإِسلامأمةكانتفقد.أمرمنيكنومهما

بالقرآنمقيدالإِسلامفيفالحكم،دستوريةالإِلىلامأمةأنكما،السامية

الحكمفجعلالدستوريةالحكومةأغراضكلالقرآنحققوقد،والسنة

جميعاً.البشربينوساوى،والواجباتالحقوقفيالفوارقوأزالشورى

واليوموكتبهورسلهباللهتؤمن،للناسأ-سجتأُمةخيرالإِسلامفأُمة

قوةبينج!اأُمةأولفكاشاالمنكر،عنوتنهىبالمعروفوتأمُرالاَخر

الدنيابهاأضاءتحضارةوأقا!ما،عقيدةفنشرت،العلموحبالإِيمان

بهاأضاءت،حضارةوأقامتعقيدةفنشرت،العالمفيهكانوقتفي

طاحنة.وحروبوبؤسظلامفيالرسالمفيهكانوقتفيالدنيا

كريماً،حراًالإِنسانفعاش!الإِنسانبحريةتؤمنالإِسلامأمةجاءت

كالجسدغيرهمعالإِنسانفعاش،التعاطفأِأوالتراحمبالإِخاءوتؤمن

مرالا،والواجباتالحقوقفيالمساواةإِلىالإِسلامأمةودعت،الواحد

هدوءفيالمواطنفعاش،الناسبينوالرحمةوا-لمودة!الإِخاءأشاعالذي

(1.)وغدهيومهعلىمطمئناًراضياًالإِسلاميالمجترحكانونهذا،وططئينة

علم،طلابجميعاًالمسلمونفأصبح،إهلمباالإِسلامأمةوآمنت

فروعكلفيعلميةنهضةبذلكفنشأت،العلميالبحثفيالعلماءوانطلق

والصناعة.والزراعةالطبوتقدم،وارتقتال!صومفتقدمت،والمعرفةالعلم

باللهتؤمن،للناسأخرجتأمةخيركانتالإِسلا"مأمةفإِنوهكذا

.01-9ص،المرجعنفس(1)
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-النربفيواثرماالأملامهةالحفارة

!مةوهيالمنكر،عنوتنهىبالمعروفوتأمرالاَخرواليوموكتبهورسله

.(1)والعدلوالمساواةالحريةتحقيقعلىتعملوسط

الإسلامية:الأهةأفرادتجمعحالتيالروابط

أخرتجطأمةخيروجعلها،متميزةأمةالمسلمينمنالإِسلامجعل

مسلماً.يكنلملمنصدرهاوتفتح،المسلمينشملتجمعوهي،للناس

الإِسلاميةالعقيدةأساسعلىالإِسلاميةمةالأأبناءبينالرابطةقامتولذا

ووحدة،الصلاةفيالقبلةنحووالمَوجه،الإِلهتوحيدعلىتقومالتي

روحيغذيالذيالحجووحدة،القرآنمنتؤخذالتيوالا!حكامالشرائع

والعاداتوالقيمالمشتركوالتاريخاللغةووحدة،الإِسلاميةالوحدة

.الإِسلاممنالمستمدةوالتقاليد

يمةالقدالحضاراتبينوقطعالتاريخمجرىغيرقدالإِسلامأنريبولا

الحنيفيةبينوربط،والهنديةوالفارسيةوالرومانيةواليونانيةكالفرعونية

منبالسماءمتصلةحضارةوأوجد،النبواتسلسلةفأعاد،محمدورسالة

محمد.إِلىآدم

ولكنه،ازدهارهبسببظهورهمنذتحدياتواجهقدالإِسلامأنغير

،والاتساعوالاستمرارالبقاءعلىقدرتهثبتوأالتحدياتكلعلىتغلب

.2c)ديانوالأالنحلمنغيرهعنبذاتيتهمحتفظاًوظل

.01ص،السابقالمرجع،فراجالدينعز.د(1)

.3Iص،9891عمان،الأسلاميالعالمحاضر،المصريجميل/د(2)
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-الفربفيوأثرمانلاية11الحفار!-

عالمية:حضارالما؟لإسلاميةالحضارة

التعصبمنونفورهابالإِسلامإِيمانهااسألىعلىالحضارة!ا!ما

وعدمالدينيالتسامحوكان،خرىالأديانالألكلواحترامهاالديني

الإ؟سلامي.الدينمظهرهوالتعصب

بينوالربطالعلميوالبحثوالابتكاربداعالإروحالخلفاءوشجع

ممامتنوعةجغرافيةبيئاتبينالإِسلامظهروقد.والعلمالدينتعاليم

بشريةبيئاتبينالإِسلاموجودأنكماوحضارباً،مادياًرقياًأعطاه

إِلىضيقةحدودمنتخرجوجعلهاوالبقاءوالقدرةالحيويةأعطاهمتنوعة

وربيةالأالحضارةعنهاأخذتعالميةحضارةجعلياماوهذاواسعةحدود

.(1)يثةالحد

الآتية:للأسبابالإسلاميةالحضارةازدهرتوقد

عليه.ويحثال!لممإِلىيدعو-الإِسلامأ

العلم.إِلىيدعوصَ!يهبّ!محمد-النبي2

.والعلماءابالعلمالخلفاءاهتمام-3

العالم:إِلىيدعوأولاًالإِسلام

آياتأولىوكانت،إِليهويدعوالعلمطلبعلي،يحثالإِلسلامجاء

منالانسانخلق،خلقالذيربكباسماقرأ:)و!ئيعليهتحثالكريمالقرآن

.ااْصالسابقالمرجع،فراجالدينعزدا(1)
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-الغربفيواثرماالاملاميةالحضارة

ووردتالقرآننزولتتابعثم،!هوبالقلمعلمالذي،الأكرموربكاقرأ،علق

:الدرجاتأعلىإِلىوترفعهم!هلهوتكرمالعلمإِلىتدعوكثيرةآياتبه

الذيناللهيرفعو)،!ويعلمونلاوالذينيعلمونالذينيستويهلقل)

وفوقنشاءمندرجاتنرفع!الهومههدرجاتالعلمأوتواوالذينمنكمآمنوا

أوتيتموما!الو*!و،العلماءعبادهمناللهيخشىإِنما)ومهـوعليمعلمذيكل

مهو.علمازدنيربِوقل)!وقليلاإِلاالعلممن

الرسولفرضوقد،حولهلمنالعلموينشرالمسلمينيعلمالنبيأخذ

سراحهم.لإِطلاقفديةالمسلمينمنعشرةتعليمالكفارمنسرىالأعلى

أفلاأنفسكموفي)العلمعلىآياتهمنكثيرفيالكريمالقرآنركزوقد

وكيفخلقناكيف؟نفسنافيالبحثإِلىيدعواللهأنأي!ل!صرودْ

تتصلالتيالعلومودراسة،دقيقةأجهزةمنجسمنافيومانمونا

اللهير!ع)القرآنعلمناكما.النفسوعلمالطبكعلمبالإِنسان

وتبجيلهمالعلماءاحترام!درجاتالعلمأوتواوالذينمنكمآمنواالذين

.(1)انتاجهمفيويتقدمواعملهمفييخلصواحتىوتكريمهم

تحضالاَيةمهـوهذهتعلمونلاكنتمإِنالذكرأهلفاسالوا)تعالىوقال

هللأ!مورنافينرجعو!ن،علمكلفيمتخصصينعلماءإِي!جادعلى

فيالنظرإِلىودعا،الإِنسانيالعقلالإِسلامواحترم،والاختصاصالخبرة

عنالكريمالقرآنفيكثيرةآياتفيوردوقد،الخالقعظمةليدركالكون

وهذا.والفؤادوالبصركالسمعوالحواس!والنجوموالرياحوالفلكالكون

.46-94ص،5991القاهرة،تقدمهفيالعربالعلماءودورالعلمتاريخ،فتصرالحلمعبد/د(1)
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-الغربفيواثرهاالايلايةاطفارة-

القرآنبهاجاءبينماأخيراًإِلاالعلمإِليهابصللمعلميةحقيقةيؤكد

قرناً.41منذ

وتبدأيولدالجنينأنبحاثوالأبالتجاربالحديهثالعلمثبتأوقد

حاسةهيالطفليستعملهاالتيالحواسأولى1،ذلكبعدبالعملحواسه

وهناك.الفهمعلىوالقدرةخيراًالإِدراكوأصالبصحاسةوتليهاالسمع

هذهعنوالبحثمنهاوالاستفادةالخالقآياتتدبرعلىتحثكثيرةآيات

والعلماءطباءالأمنهاليستزيديثةالحدبةالعلصالناحيةمنالاَيات

العلمأثبتوقد.الخالقوعظمةالكونأسرارمنفيهجاءماوليؤكدوا

نزولمنقرنا41ًبعدوذلكالولادةتسهيلفيالبلحأهميةالحديث

تساقطالنخلةبجذعإِ!كوهزي)مريمسورةفيجاءكماالكريمالقرآدن

(1!)جنيارطباًعليك

والعلم:الإِسلامنبي:ثانياً

منالعلماطلبوا"كثيرةأحاديثذلكفيوقالالعلمعلىالنبيحث

علىفريضةالعلمطلب""الصينفيولوالعلماطلبوا"((اللحدإِلىالمهد

واجمع"دواءكلرأسوالحميةالداءبيتالمصدة"((ومسلمةمسلمكل

وقالمراضالأمنللوقايةوسيلةخيرهوال!عامفيالاعتداكانالعلماء

نأكللاقومنحن"وقال"بطنهمنشراًوعاءآدمابنملأماصَ!يهبّ!"الرسول

مطلقاً.تحريماًالخمورالرسولوحرم(2")نثبعلاأكلناوإِذانجوعحتى

المرجع.نفس(1)

.37-92السا.قالمرجع،فراخالدينعزاد(2)
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-الغربفيواثرماالأتلابةاطفارة

:والعلماءبالعلمالخلفاءاهتمام:ثالثاً

إِلىالسابقةمالأعلومبترجمةقامواثمالدينبعلومالخلفاءاهتم

عليهميغدقونكانواالذينالخلفاءبرضاالمتعلمونوحظي،العربية

وحظي.وأبناءهمخاصتهميعلمونالخلفاءوكانوالعطايا،الهبات

إِلىالخلفاءعهدوقد،والعطاياالهباتومنحوهمالخلفاءبرضاالمترجمون

بنيخلفاءأعظممنالمأمونوكان.أولادهمبتعليمفاضلالأالعلماء

وأنشأالمكتباتووفرالعلماءفشجع،دبوالأبالعلماهتماماًالعباس

العلمية.المناقشاتيحضروكان،الإِسلاميةالمدارلر

بالعلماهتمواقدمراءوالأوالخلفاءالنبويةوالسنةالقرآنأننجدوهكذا

الإِسلاميةالحضارةازدهارعلىساعدالذيمرالأ،طلبهعلىوشجعوا

وابن،الطبفيسيناابنمثلالعلوممختلففيأفذاذعلماءوظهور

لذلك.الكيمياءفيحيانبنوجابر(،الفيزياء)الطبيعةفيالهيثم

والزراعةالمتنوعةوصناعاتهاالختلفةبعلومهاالإِسلاميةالحضارةازدهرت

أوربافأسرعتدامص!،ظلامفيتعيشأوربافيهكانتوقتفيالناجحة

.(1)الإسلاميةالحضارةمنخذلط

(I)93-37ص،المرجعنفس.
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